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ALMADA CULTURE 

صـدر عن دار الـشــؤون الثقـافيـة كتـاب
يحـــمل عــنـــــــوان   " عـــصـــــــر مــتـــــــورط
بـــــالــنهـــــايـــــات " لـلفــنـــــان الــتـــشـكــيلــي
والكــاتب سعــد القصــاب وتضـمن عـدة
مقـــالات جـمـعهــــا الكـــاتـب تحـت هـــذا
العنـوان ، وهو كما اظن محاولة قراءة
في افكار زمن راهن ضج بالمتناقضات ،
حــــاول الكـــاتـب فـيه تـــسلـيـط الـضـــوء
علـى اشكـاليـات مازال الحـوار والجدل
قـائمـا حـولهـا ، مـستـتبعـا فكـرة تقـول
بــــان محــــور الكـلام يخـــرج دائـمـــا عـن

الكلام .
غيـر ان قـراءاته غـالبـا مـا تـصطـدم في
مقـولات تسعـى للانغلاق عـلى نفـسها
اكثـر من الانفتـاح ، وتنهج في تـوضيح
مـستويـات المعنى ، سـواء المبطنـه منها
او الــظـــاهـــرة ، بـــالـبحـث عــن مكـــامـن
معـرفــة بصـريــة متـسلحـاً بحـســاسيـة
كـاتب وفنـان اشـتغل اكثـر من ربع قـرن

في هذا الحقل .
وضع الـكــــاتــب مقــــدمــــة كـتــبهــــا احــــد
الـنقاد وجدتهـا لم تنهض بـالكتاب بل
اخلـــت به .. وســبــب ذلــك يعــــــود الــــــى
اسقــــــاط نــتـــــــائج اجــــــرائــيــــــة في ذهــن
صــــاحــب المقــــدمــــة حــصــــراً ولـيـــس في

الكتاب .
اربعــة فصــول احتــوى عليهــا الكتـاب ،
عـــنـــــــوان الـفــــصـل الاول " الحـــــــداثـــــــة
والعــولمــة " سـنقــرا فـيه ثلاثــة فــروع "

إكـتــسـبـت الـــشعـــريــــة الكـــرديـــة- عـبـــر
جميع مراحلهـا-بعداً إنسـانيا، تمثلت

في الــروح الكــردستــانيـة،الـتي
مـــــــا زالـــت تـــنـــــشـــــــد الحـــب و

السلام و الحرية.
ربمـا لهـذا الـسـبب، مــا زالت
شجــــرة الــــشعــــر الـكــــردي-
حـــتــــــــى الآن- خــــضــــــــراء»
فـــــالأزمـــــات الـكــثــيـــــرة لــم
تجـعلهــا إلا أكـثــر تــشـّبـثــا

بالحياة.
و الأعــوام الـتـي فقــدهــا
الكـــردي، و الـتـي بقـيـت
ميتـة في كـتب التـاريخ،
يعـيـــــدهـــــا الــــشعـــــراء-
أحـــيــــــــانــــــــاً- حـــيــــــــة و

معافاة. 
و مـــا كثــرة الــشعــراء
في كـــردستــان، ســوى
دلـــيل واضـح علــــــى
أن الـــــــشـعـــــــــر هـــــــــو
الحيـاة. و شاعـرنا
في هـذه الـدراسـة،
هــو دلــشــاد عـبــد
الله، المــــــولــــــود في
1954، و الـــــــــذي
أصــــــــدر حـــتــــــــى

الــتجــــربــــة ومعــــانــيهــــا عــبر ثقــــافــــات مخـتـلفــــة
ـــــاعـــــة وانــتـــــاج ذات ـــــوضـــيفـــته في صــن ب
ـــــة لــتــمـــثل شــكلا مــن اشـكـــــال يقــيــنــي
الــسيــادة . و" المــسيـحيــة " الـتي نـظــرت
الــى افــريـقيــا بكــونهــا مكــانــا لكـــائنــات
انـسـانيـة  وثـنيـة ، تحيـا في جهل عـميق
وعــزلـــة عمــا هــو  الـهي . مـقتــرحــا لهــا
طريقـة لادراك الحق عبـر اقامـة علاقة
جـديــدة بين هـذا العــالم وعــالم الـوعـد
بــالخلاص ، والـبحـث عن فـرد تـتجـسـد
عــــالمـيــته في انـــســــانـيــته . فـيـمــــا مــثلـت
الظاهرة الثـالثة التجربـة الاستعمارية
، وصـيـــاغـتهـــا لآلـيـــة تـنــظـيـم المجـتـمع
ضمن ثـنائـية الـسوق والـدولة . الـسوق
الـذي ارتبـط بخيـال السكـان الاصليين
في صــورته الـسـيئــة والمتـمثلـة بـالاتجـار
بــــالانـــســــان ، لـيــتحــــول الــــى الــــة تـنــتج
الـبــضــــائع وتـثـيــــر شهـــوة الاسـتـهلاك .
والـدولـة بـوصفهـا جهـاز يهـذب العـادات
والاعــــراف في محـــاولــــة للـــدخـــول الـــى

الحضارة . 
ولكـن خـطـــاب الـتجـــربـــة الافـــريقـيـــة ،
ومنــذ مـنتـصف القـــرن التــاسع عـشــر ،
بــات يحـتج ضــد مـشــروعيــة واشكــاليــة
هـــذه القـضـــايـــا معـــا. وعـبـــر خـطـــابـــات
مـتعلقـة بـأفـريقـيتهـا  الـداعيـة  الـى ان
تجعـل من الافريقي موضـوعا للتأمل .
بـــوصفه مـتــأصـلا في مكـــان له ثقــافـته
وتـاريخه وطـريقته في الحـياة،  وبـاتجاه
هــدف يــأسـس مــايــسمــى بـ" انـســـانيــات
افــــريقـيــــة " .  علــــى الــــرغـم مــن  انهــــا
ـــــو مــن عـــــدم الـــيقــين ، ـــــة لاتـخل تجـــــرب
خــاصــة ان تجــربـــة الحيــاة في افــريـقيــا
تـتخــــذ اسلـــوبــــا لايحـتـمل " الحـــروب ،
المــرض ، الفقــر ، الابــادة الجمــاعيــة " .
لـكــنهــــا تــبقــــى جـمــيعــــا سـمــــات تمــنح

التجربة الافريقية اصالتها . 
يتـســـاءل يي شــو كــسيـــان استــاذ الاداب
الــصـيـنـيــــة في الاكــــاديمـيــــة الــصـيـنـيــــة
للعـلوم الاجتـماعيـة ببكـين ، في  قراءته
المـعنونـة " التجـربة كحـدث" ، عن وجود
صــــورة للـتجـــربـــة هـي مـنـبهــــة للادراك
الحــسـي الــســـريع الــزوال عـنـــد الفــرد ،
ومع ذلـك تمـــس حقــــائق ابــــديــــة وتعـم
جـمـيـع الكــائـنــات الانــســانـيـــة » .  لقــد
اوجـــدت التــاويــة في الــصين مـثل هكــذا
اجــــابــــة مـنــــذ الاف الـــسـنـين ، حـيـنـمــــا
فهمـت التجـربـة كحـدث ، ليـس اقل ولا
اكـثــــر مـنــــذ ذلـك ، يـنــطــبع في الــــزمـن
وجــريــانه الــذي لايعــذر احــدا ويـنقـش
فيه . ولكـنه لايتكرر ولا يمكن ارجاعه ،
كمـــا انه يفقــد خـصـــوصيـته وتفــرده في
ــــا وضـع كل حــــدث/ كل تمــثل . مــن هــن
تجــربــة مــوضع تـســاؤل يـثيــر اشكــاليــة
ــــســبــب والمــــســبــب بــين قـــــائــمـــــة بــين ال
الكلمات والاشيـاء . لقد فهم الـصنيون
الـتجـــربـــة بــــانهـــا تـــراكـم مـن الاحـــداث
اللامحـدودة الـتي لاتـتكــرر في الحيـاة .
فـــالــتجـــربــــة لايمكــن لهــــا ان تكـــون الا

حدثاً فريداً . 
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الــســـوسـيـــولـــوجـيــــا في معهـــد الـتـبـــادل
الاقتـصــادي والاجـتمــاعي بــالـهنــد ، ان
الامة الهنـدية تعاين التجـربة بوصفها
عبـرة يجب التعلم مـنها ، فهي خـاصية
للجـود الانـسـاني بـامـتيـاز . ذلك مـاهـو
حـاضـر بـايمـان في بـيئـتهم  . فـالمــذاهب
ــــة كــمــــا الـكــتــب ــــسفــي ــــارات الـفل والــتــي
المقـــدســـة تـــدعـــو الــــى فهـم "الـتجـــربـــة
"بـالمعنى الاوسع لـها ، كي توصـي بافكار
عـمـيقـــة عـن الـنفــس والمـــادة والعـــالـم .
بذلك كانت ومنذ القدم بالنسبة اليهم
تــــؤول تــــأويلا روحـيــــا . ولـكــنهــــا تــبقــــى
ممـارســة غيـر خــالصـة وهـي ايضــا غيـر
ـــــزمـــن ، بل ــــــرة مع ال مـــطـلقـــــة ومـــتغــي
مكـتــسـبـــة تـبعـــا للـثقـــافـــة ، فلا تـــوجـــد
"تجـربـة" منعـزلـة الا ان مـا يبفـى منهـا
هـومـا مــارسنــاه نحن والاخــرين الــذين
سـجلــــوا ولاحــضــــوا ونـقلــــوهــــا  الـيـنــــا
شفاهـة اوتدويـنا . انهـا هنـا بنـاء ثقافي
ومـفهــــوم يحــمل مـن خـبــــرات المــــاضـي
واحكــامه . ويـكتــسب ايـضـــا عن طــريق
المحـيــط ، بـكل مــــايحـيــط بـنــــا ويــــدور
حـولنـا حتـى اليـومي مـنه . فـ"التجـربـة
"يجـب ان تفتـرض واقعهـا العمـلي .من
هـنــا  يـتخــذ لـــديهـم صــوابـيــة الامـثلــة

الشعبية يقينية الكتب المقدسة . 
فـيـمــا يـتخــذ هـــذا المفهــوم في افـــريقـيــا
دلالــتـه المحــــــددة  مــن خـلال فـكــــــرهــــــا
الثقـافي ، كمـا يبين ذلـك اشيل مبـامبي
استاذ في احدى جـامعات جوهـانسبورج
وعبر مقـالته " الذات والتجـربة " ، وهو
فـكــــر محـكــــوم بــــرؤيـتـين،  احــــدهـمــــا ،
النـزعـة الافــريقيـة المـتطـرفـة والاخـرى
مــذهـب الـتعـصـب للــسكـــان الاصلـيـين.
ــــــان مـــن وقــــــائـع ــــــان لا يـخـلـــي خــــطــــــاب
وصـدمـات انفعـاليـة  يتـمثل صـداهـا بـ"
تجـــارة العـبـيــد ، الاسـتعـمــار، الـتـمـيـيــز
الـعنـصــري " . ومـســاءلـــة دائمــة بـشــان
الهــويــة والاصــالــة الـتي تـتحـســر علــى
ـــــــد . يـــــــرافـقـهـــــــا دعـــــــوات ـــــــائ عـــــــالـــم ب
لافكارتـراجع صورة افريقيا الاسطورية
. ان مثل هذه الخطـابات تقسـّم المعرفة
الـنقـــديـــة في الخـطـــاب الافـــريقـي الـــى
فكــرة اخلاقيـة معـنيـة بــالخيـر والـشـر ،
ــــاة كــمــــا الاهــتــمــــام بـــتقــــديــــس المعــــان
والتضحيـة بالذات وبـأنماط من الوهم
يقــرّ بــأن كـل شيء قــد تم في افــريـقيــا .
انهــا تجــربــة تحـيــا تــشـــاؤمهــا الخــاص
وتراجيديتها الفـريدة .  يقر الكاتب ان
التجـربـة الافـريقيـة هي حـدث جغـرافي
قبل كل شيء ، يحتمل دلالات الروايات
المتـخيلــة والاسطـوريـة ، والـتي تحــولت
الـــى عـبـــارات وممـــارســـات مـــؤســســـاتـيـــة
وتمـثلت كابعـاد رمزيـة وثقافيـة للقارة ،
تـسعـى الـى تمـييـز الفـارق بـينهـا وبـاقي

العالم .     
لقــــد هـيـمــن علــــى هــــذا المـكــــان ثلاثــــة
ظــــواهــــر ،" الاسلام " بــــاعـتـبــــاره احــــد
المظاهـر الاكثر قـدما للـهوية الافـريقية
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الـتجـــربـــة " في امــــريكــــا بخلاف مـــاهـــو
حـــاصل في اوربـــا  قـــد حـضـي بـــاحـتـــرام
كبـير . بل لم يقم اي مفهـوم مثله بدور
حــــاسـم في حـكــــايــــة اصــــول امــــة ولا في
تحـليل سماتهـا الثقافيـة ، فهناك بحق
ـــــادة حقـــيقـــــة لهـــــا . ان كل مــــاهــــو عــب
امـريكي يبقى يـتضح من خلال تواصل
الاعــتـقــــــاد فــيـهــــــا مــن خـلال الـعــمـل ،
لااثـنــاء  الـتــاكـيـــد علـيهــا في الـنـظــريــة
وحــدهــا . فــأمــريكـــا الاستـعمــاريــة بلــد
اعـتبــر نفــسه فــاتحــاً جـــريئـــاً اكثــر مـنه
مقلــدا مـنهـمكــا في اخفــاقــات المــاضي .
ولكـن  " الـتجــربــة " لـــديهـم تـبقـــى اقل
عند النظـر اليها من معـنى التجريب .
ــــدل علــــى تــــراكـم الحـكـمــــة فــــالاولــــى ت
المــوروثــة ، ونـظــرة مجــردة تمـتلك رؤيــة
ضعـيفة عن العالم الواقعي الحقيقي .
فـالامــريكيـون يـشعـرون بعــدم الثقـة في
كل فكر ذو نزعـة متعالية ، من هناتقوم
العــديــد مـن الحقــائق بــالنــسبــة اليـهم
علـى اسس تجـريبيـة أكثـر من اي شيء
ــــــراودهــم دائــمــــــا فـكــــــرة اخــــــر . فـهــم ت
سلامتـهم من الخـطيئـة الاصليــة التي
لطخت اوربـا ، ذلك  ما يـدعم الاعتقاد
الـقائل بـان الوصـول الى امـريكـا يطبع
بــدايــة حـيــاة جــديــدة خــالـيــة مـن ثقل
ــــــة . لـقــــــد عــــــاش الاخــــطــــــاء المــــــاضـــي
المـــسـتــــوطــين الاوائل في نــــوع دائـم مـن
التجـريب المجـتمعي والـسيـاسي ، وعبـر
تـكريـسهم  لـذات منظـمة تـفرض انـاها
الفــردي علــى الــطبـيعــة وتــوجههــا بمــا
ــــى المحــيــط ــــى الاســتــيـلاء عل يــــؤدي ال
الـطـبيـعي ، مــا يتــرتب عـليـه من  قــدرة
علـــى الـــدفـــاع المــسـتـمـيـت عـن المـلكـيـــة
الفردية وحـالة التفـرد .  اعتقاد حصل
عليه تحول واضح في الـربع الاخير من
القــرن التــاسع عـشــر ،تمـثل بــالمــذهب "
البــرغمــاتي " ومحــاولته  تجــاوز الفكـر
الغربي القـائم على التقابل الدائم بين
الــــذات والمــــوضــــوع . وعـبــــر الـتـــشـكـيـك
بــــالمـبــــاديء المــطـلقــــة وتـنــــاهـي حــــدود
"الــتجــــربــــة" المحـتــملــــة في عــــالـم غـيــــر
مــطلق . فــــالمفهـــوم الـبـــرغـمـــاتـي عـنهـــا
لايمـيــز فـيهــا بـين الفـعل والفـــاعل بـين
المنبـه ورد الفعل  بين الـشعـور ومحتـواه
ــــى وصــيــــرورة . كلــمــــة مــــزدوجـــــة المعــن
لاتقصـد غاية معينة  . ان البرغماتيين
اعـادوا بذلك الـتاكيـد على الـعلاقة بين

التجربة والتجريب . 
الا ان الـفــكـــــــر الامـــــــريــكـــي في الـقـــــــرن
الحـاديــوالعـشــرين بـات حـذرا ، خـاصـة
مع التقدم الـسريع لتـكنلوجيـا محاكاة
الــــواقع . والـــذي صـــار فـيـه الفـــرق بـين
التجـربـة الحقـيقيـة والتجـربـة المـمكنـة

معتما وغامضا .
ولـكن مـثل هكـذه اسـئلــة لاتبــدو ملحـة
في ثقـــافـــة امـــة اخـــرى . في مـــوضـــوعـــة

"مغزى التجربة وعبره"     
يــــوضح "ج. ك . كــــرانـت "مــــديــــر قـــسـم
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ـــــاس ـــــالــتــب في الجـــــانــب الاخــــــر يقـــــر ب
مفهــومهـــا وغمــوضه ، كــونهــا مـن تلك
الالفــاظ الـتـي تحـمل في ذاتهـــا املا في
الاتفتاح والـتفكير ولـكنها تمثل في ذات

الوقت عقبة . 
ان صعـــوبـــة تــصـنـيـفهــــا تكـمـن في انـنـــا
نعــطـيهــــا صفـــة ذاتـيـــة ، كـمـــا ان طـــرق
تــوجيههـا وتفـسيـرهــا تبقـى مـختلفـة .
ــــر ــــاة غـيــــرهــــا في المخـتـب انهــــا في الحـي
العلـمـي ، كـمـــا تـــوجـــد حـتـــى انـــواع مـن
"الــتجــــربــــة " في الـعلـم الــــواحــــد .فـهـي
مـزيج من ضـروب النشـاط الذي يـتخذ
مـظـــاهـــر مـتـنـــوعـــة يـــراد الـتعـــرف لهـــا

وتعينها .
تقترن " التجربة " في عديد من اللغات
الاوربيـة بمـعنـى الـتجـريـب . كمـا لـدى
التجـريـبين  الانـكليـز الـذيـن اعلنـوا ان
جمـيع افكــارنــا مـشـتقـــة عن الـتجــربــة
التـي هي الاحـســاس ، فلا تـوجــد فكـرة
الا ان يكـــون اصلهــا مـن احــســاس مــا .
فـيـمــــا كــــانــــوا المـثــــالـيـين الالمــــان وعلــــى
رأسهم " كـانـت " في كتــابه " نقــد العقل
الخـالـص " ، نبّه الــى انه من الـسهل ان
نـتظـاهــرعن طـريق الــوهم  بــالحصـول
علـى شيء يعـادل التجـربـة ، لـذا عـلينـا
الاحتـراز في حـالـة الحـصــول علـيهـا في
ركـن صغيــر من العـالـم ومنحهـا  قـيمـة
كلـيــــة . لقـــد بـين ان " الــتجـــربـــة " هـي
ـــــة مــن الـــصـــــور جـــمع وهــمــي لمــتـــــوالــي
الحسـية مـرتبـطة حـسب قـانون يـحاول
الـذهن جـاهـدا لان يـتبنـاهـا عن طـريق

الاستقراء .
في الجانب الاخـر كان  الامتيـاز الممنوح
للحـــدس ، وتمـيـــزه الـــدوغـمـــائـي الـــذي
يـتخـــذ كـبـــداهـــة بـين احــســــاس داخلـي
واحساس خارجي ، كمـا لواننا يمكن ان
ـــــذات ـــــال ـــــة " علاقـــــة ب نمـــتلـك " تجـــــرب
تخــتلف عـنهـــا مع علاقـتـنـــا بـــالاشـيـــاء

الخارجية .
مـن هـنــا وعلــى الــرغـم مـن كــونـنــا نعـي
الـتنوع الكبيـر للتجارب الا اننـا  نفتقد
لخـطـــاب مـــوحـــد يقـيـــسهـــا في الـفكـــر ،
فـربما قـد تكـون التجـارب المختلفـة هي
لـيست سـوى اجزاء مـن تجربـة واحدة .
ان " التجـربة " تتحـول الى بنـاء نظري
ــــــى ادوات حــيــنــمــــــا لا تـلجــــــأ ســــــوى ال
مفـاهيميـة ، فهي تعطـي للواقع القليل
او الكـثيــر من قــوتهــا المـهيـمنــة ولكـنهــا
ـــــــى نحــــــو وحــيـــــــد . فهــي لاتعـــطـــي عل
متغـيرة تجـاه الوجـود والحيـاة  وتسـعى

كي تعمل داخل مشروع الحقيقة . 
ان "التجربة" ليـست واقعا حقيقيا قدر
كونهـا توسطا متخيلا ، قـد تكون نافعة
او غيـر ذلك او ذات اثـر او ليـست ذلك .
ــــرجع دائـمــــا الــــى الــتقــــديــــرات انهــــا ت
الخـاصـة بهـا . فلا بـد لهــا من ان تكـون

خليطا قيميا .  
يعـتــرف مــارتـن جـي اسـتــاذ الـتـــاريخ في
جامعة كاليفورنيا وباركلي  ان مفهوم "
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مفهـــوم" الـتجـــربـــة " مـن خلال الـفكـــر
ـــــذي يعــــده العــــربــي الــكلاســيـكــي . وال
مفهــوم كـثيــر الـغمــوض لمــا يـثيــره هــذا
اللفـظ من التبـاس . ان اسم " تجـربة "
مــشـتق مــن فعل " جـــرّب " الـــذي يعـنـي
الممـارسة والاختيار والخبـرة ويدعو الى
مشاركـة فعالـة للقيام بحـالة الـتجريب
.  والمجــرب من يمـتلك تجـربـة كـان قـد
أكتـسـبهــا جــراء مجــابهـــة مبــاشــرة مع

الظواهر والاحداث . 
لقــــد تعـيـنـت اولــــى اســتعـمــــالات هــــذا
المفهـوم في الجانب الـديني ، ومن خلال
الــــوحــي الالهـي الــــذي ارتـبــط بــــرؤيــــة
مـتعــالـيـــة ، وبعــد ان  تم الـتعـــرف علــى
أيـاته عن طريق الـسمع والبصـر اللذان
يـــســمحــــان بــــأدراك الــظــــواهــــر،كــــونهــــا
احسـاسات تكمل بـأفعال القلب والعقل

 .
الا ان مفهـــومـــا كهـــذا عـــاش بعــــد ذلك
مفـارقة أخـرى ، بين حـضوره في المعـرفة
العـقليـة لـلفلاسفــة والمعـرفـة الــروحيـة
للمتصوفـة. في التجربة الفلـسفية كما
طــورهــا " ابـن رشــد " الـتـي  تحـيل الــى
مـــفـــهــــــــــــــــــــوم الادراك في عـــلاقـــــــتـــه مـــع
ــــا " في كــتـــــابه الاحــــســــاس و" ابــن ســيــن
"الـــنفــــس " في تـفحــــصه لـلفــــــارق بــين
ادراك العـقل وادراك الــــوهـم . وكــــذلـك
لـــدى " ابـن الهـيـثـم " في مــــؤلفـه " علـم
المـنـــاضـــر " بــتفحــص المعـــرفـــة لمعـــايـيـــر
الملاحــظــــة الـتـي يمـكـن ان
ــــــرتـقــي بـقــــــوة الــــضــبــــط ت
والانـتـبـــاه والـتـمـــريـن علـــى

الدقة . 
بينمـا كانت " التجربة " لدى
الــصــــوفـيـين ، والـتـي لايمـكـن
التعبـير عنها بـاللغة بل يمكن
الــــتــــنــــبـه الــــيـهــــــــــا مــــن خـلال
شـاعـريـة الـرمـز والايمـاءة . قـد
عـــاشت حــالــة احـتجــاب وتـكلف
وتلغـيــزعـبــرقــطعــة بـيـــان . انهــا
رؤيـــة تـــأملـيـــة كـمـــا بـيـنهـــا " ابـن
عـربي" ، معنيـة بتجربـة المشـاهدة
وكشوفـاتها . وجـرّاء هذا الـتعاطي
ظل هـذا المفهــوم في الفكـر العــربي
ــــــا خـلافـه بــين الـكـلاســيـكــي ، يـحــي
المـعنـيين بــالـبحـث العقلـي ومعــارفه
ــــة ، والمعـنـين بــــالــــرؤيــــا الاسـتــــدلالـي
ــــــروحـــيــــــة والـكــــشـف ومـعــــــارفـهــــــا ال
والبـاطـنيــة ومقـامــاتهــا . انهــا الفـرق
بـين التعـيين لـدى العقلـيين والايمـاءة

لدى اصحاب المشاهدة . 
في مقـــــالـــته " الـــتخـــيلات المــتـــــوهــمـــــة
للتجربـة " يذكر جان بيـير كليرو استاذ
الفلسفة في جامعة باريس العاشرة. ان
الكـتب والمـؤلفــات الاوربيـة الـتي تـبحث
"التجـربــة " وتنـاولهـا علـى نحـو نقـدي
ــــة جــــدا ، ربمــــا لـكــــون " وعلــمـــي قلـــيل
التجـربـة " في ذاتهـا ، هي غـالبـا فـريـدة
وتنمـو ببطـأ من خلال الاحـداث . لكنه
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  في كـتـــاب " الـتجـــربـــة-مـن اجل حـــوار
بـين الثقـافــات " الصـادر ضـمن سلـسلـة
مفــاهـيـم عــالمـيــة عـن " المــركــز الـثقــافي
العـربـي " . يتـفق البــاحثـون المـشـاركـون
في اعــداد هــذا المــؤلـف ، وهم مـن بلــدان
مخـتلفــة ) لـبـنــان ، فــرنــســا، امـــريكــا ،
جـنـــوب افـــريقـيـــا ، الهـنـــد ، الـصـين ( -
على ان مفهوم "التجـربة " اصبح اليوم
مــــوضــــوع عـنــــايــــة لافـتــــة في الخــطــــاب
الــثقــــافي المعــــاصــــر . علــــى الــــرغـم مـن
ـــــة مــن احـــتفــــــاظه بـكــثـــــافـــــة مـــتخـــيل
التمثلات التي تشير في ذات الوقت الى
دلالات مـتـبــــايـنــــة . فـ "الــتجــــربــــة " في
العـديـد من تعـريفـاتهـا ظـاهـرة تحـيلنـا
ـــــى اكــتــــســــــاب معـــــرفـــــة عــن طــــــريق ال
الملاحظـة لممـارسـة  مـعينـة تـؤثــر فينـا ،
مــــا يجـعلـنـــا نــتلـمـــس لهـــا تــــوجهــــا بل
منهجـا ومـسلكـا في الـبحث والتـنقيب .
وقــد تعـني كــذلك حــدثــا معــاشــا قــابلا
علــى الاثبــات . وهي تـتيـح ايضـا ظهـور
انفعـالات ومـشـاعـر ومعـان والــى اثبـات
واقعة وفهـم يؤدي الى حصـول معرفة .

في مقــالــة " تـنـــوع مفهــوم الـتجــربــة في
ـــــاحــث العـــــالـــم العـــــربـــي " يعـــــرّف الــب
اللـبنـــاني " نـــادر البـــزري " استــاذ قــسم
التـاريخ وفلـسفــة العلم في جـامعـة
كــــــــــــامــــبــــــــــــرج ،
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ســعــــــــــــــــد خــلــــــيــل

  بات عالم اليوم ، عالما قائما
على اللاتمركز. تتدفق فيه عديد

القضايا والاحداث والمعارف
وتختلف وقد يتجاهل بعضها

البعض. عالم لايدّخر المفاجآت
والمواجهات في ظل هيمنة

الشبكات التواصلية والاشهارية
والميديا . وهي جميعها ساعدت

على ذيوع وانتشار نوع معين
من الافكار بما يتواءم مع صناعة

اهتمامات حضارية جديدة .
وبدواعي هذه الانشغالات

المعاصرة ، تبدوالدعوة لقراءة
العديد من المفاهيم الاساسية

ومن وجهات نظر
ثقافية مختلفة ،

مهمة ملحة .
محاولة لانتزاع
استعمالات غير

صائبة لحقت بها
،ما يجعلها قابلة

على الافصاح عن
نفسها ودلالتها

بوضوح وبعد
تحررها من

اصناف
الغموض

والتعميمات .

عــصر متــورط بــالـنهــايــات .. حــداثــة وعــولمــة 
العـــــولمـــــة "  تمـكــن تلـك الــنخـبـــــة مـن

احتكارها للبعد الوطني .
هـــذه القـــراءة تفـتقــر الـــى " المفهــوم "
شــــأن الكـثـيـــر مـن المقـــولات ، وتـتـعكـــز
علــــى معـنـــى لا يــصـمـــد كـثـيـــرا امـــام
فتوحـات العولمـة ، وكان حـريا بـالكاتب
ايـجـــــــاد مـــــــا يـــــســـــــوغ الـفـكـــــــرة ، لـكــي
يــــســتـــنهـــض مــن خـلالهــــــا  الــتــــــوتــــــر

والتفاعل المطلوب . 
ارى ان قــــــــراءة الــكــــــــاتـــب تـغـفـل وضـع
نهـــــايــــــات صحــيحـــــة ومــتفـق علــيهـــــا
للمـوضـوعــة المبحــوثه ، حيـث سنجـد
تهـــويلات  ، سـنجـــد مقـــولات جـــاهـــزة
تفــتقـــــر الـــــى رســـــوخهـــــا ، عـبـــــارات
تـنتـظــر ان تجــد لهــا
ارضية كي تزرعها في
ــــــــــــاقــــــــــــة الافـــكــــــــــــار ب
المتجــانسـة ، مـا نقـرأه
لا يمـــت لـلـــمـغــــــــايــــــــرة
بــصلـــة ، قـــد تحـــرث في
الكـلام اللامعقـول ، قـد
ــــــــــــــواع مـــــن تحــقــق في ان
الـتــــدافعــــات الكـتـــابـيـــة ،
الـتـي ربمـــا لـن تـثـيـــر ايـــة
شهيـة في استـتبـاع الـبقيـة
الــبــــــاقــيــــــة مــن الاقــــــوال .
لــكـــنـهــــــــــا في كـل الاحــــــــــوال
تتلمـس ، تسـتوضـح ، بجهد
لايمـكــن اغـفـــــــال مـــــــوهــبـــــــة
صــاحبهـا في نـسج الـكلمـات ،
ولــكــــنــــنــــي اعــــتـقــــــــــد لــــيــــــــس

بالكلمات يحيا المقال .
لا اعـــــرف ايــن قـــــرأت ذات يـــــوم
للــــدكـتــــور مــــالـك المــطلـبـي مــــا
مـعنـــاه " ان الافكـــار تتـطــايــر في
الفضاء وحولنا وبين ظهرانينا ،
ولـكــن الــــســـــؤال الــــــذي يجــب ان
نـســأله كـيف نـــوضع تلـك الافكــار

في " الصحن " المناسب .
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يصــافح بصـائـرنـا ويحـاكـي مصـائـرنـا
من دون ان يكون لنا اي رد فعل ازاءه .
هكــذا مقــولات تبــدو لـي احيــانــا غيــر
مـدروسـة ، ولم تـأخـذ حيــزاً مهمـا من

التامل والبحث والاستقصاء .
في " اسـرار النخبـة وتـطلبـات العـولمـة "
يعـــــرف الـكـــــاتــب مــصــطـلح الــنخــبـــــة
بالـفئة التي تحـتفظ لنفسهـا حضوراً
رفيعـاً داخل المجـتمع بـسـبب جـدارتهـا
المهـنـيــــة . ويقــــارن العـــولمـــة كــظـــاهـــرة
شـمـــولـيـــة عـــابــــرة للـــدولـــة وهـي " اي

تـلمـيحـــات عن المـثقـف " و " استــدراك
لحـداثتنـا المعتقلـة " و " اسرار الـنخبة
وتطلبـات العولمـة " ففي طيـات الفروع
الـثلاثـــة سـنعـثـــر علـــى جـملـــة قـــالهـــا
سارتـر لعلهـا تلخـص  مضمـون الفهم
الـــــذي جــــــاء به الـكـــــاتــب ازاء المــثـقف
باعـتباره " حارس الغايات التاريخية "
، ولـعـل المـهـــمـــــــــات الـــتـــي يـــــــشـــتـــــــــرط
الاحـتفــاظ بهــا كـضــرورة لخلق عـــالم
متكـامل وعادل تـستعيض عـن وظيفة
محددة متعينـة وراهنة بذريعـة غايات
مـؤجلة ، غيـر اننا ازاء ذلـك سنجد ان
الـــوظـيفـــة الـتـي يقـصـــدهـــا القـصـــاب
لـلــتـعـــــــريـف بـــــــالمــثـقـف تـــــــدخـلــنـــــــا في
الالـتـبـــاس كـــون الـتعـــريف لا يــسـتقـــر
علـــى اتفــاق و سـيـــؤدي ذلك بــالـتــالـي
الـى الـتشـظي والانفلات ولايـركن الـى

التوازن و الثبات .
فالمثقـف عبر التـاريخ ليس هـو حارس
الغـايـات التــاريخيـة ، علـى مـا في هـذه
الجـملـــة من الـتبــاس وعــدم اسـتقــرار،
ذلـك لان الــتــــــاريخ لايمـكــن فهــمه الا
بمــا هـــو متـــداول من الانجـــاز العقـلي
والمعرفي المحفوظ تـرابيا او ورقيا  وقد
لايـتعــاطــاه  المـثقف الا بقــدر حــاجـته

في مشروع البحث أوالدراسة .
قـراءة اخــرى في الفـصل نفـسه بـشـأن
مـا يسميه " حـداثة معتقـلة " يحاول
القـصــاب القــول فـيهــا ان القـطـيعــة
مع المـــاضي تـخلق فــاعـليــة ويـصـبح
فـيهــا تحــول الــصيــاغــة الانـشـــائيــة
والشكلية الى اخرى ، وتدعو الى "
تجــــديــــد الــثقـــــة بقــــدرتـنـــــا علــــى
تـشـييـد حـداثـتنـا الخـاصـة " ص
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حـداثة خـاصة بنـا بعيداً عن تـأثير
الانجــاز الــراهـن المتــدفـق عبــر وســائل
شـتــــى ، ذلـك الانجـــــاز العــــالمـي الــــذي

محــمــــــد مــــــزيــــــد 

دلشاد عبد الله في " سوق بائعي العطور"
الـوطـن، تطـورت أحــاسيـس و مـشـاعـر
الإنـســان أيـضــاً. فـــالنــشيــد الإنـســـاني
المستمر منـذ فجر البشرية، و المتمثلة

في الحرية، صارت تعكس
ظلالها في هذا الوطن المستقر نسبياً،
حتـى صـار بـإمكــان المبـدع الكـردي، أن
يتفـرغ لشـؤون قلبـه، و صار بـإمكـانه -
أيضــاً- أن ينـاجـي الجمـال الخـالـد في

طبيعة كردستان: 
عقـيــــدتـي هـي الخــــروج مـن الــضــــد و

الإنطلاق
بجمال الورد أحببتُ الحدائق
بالقراءة تتفتح براعم لساني

هذا الدين نتيجته الرؤى
إطاره مليئ بإصفرار الجنون

عنـدمـا تـسقـطهـا  المـســاء علـى نـشـوة
الخيال

يتبعثر الجمال داخل خلايا الوجود
لقد زال خوفي تماما

مطمئن بأني سأصله. ص 42-41
الـــتـــــــــداخـل و الـــتـــــــشـــــــــابــك في هـــــــــذه
القــصيــدة، لا يـعنـي التــرابـط، بـسـبب
الفجــوات المــوجــودة في المـعنــى، و الـتي
تـلغي الإستقـرار اللـغوي، عـلى حـساب
الـتــشــــابك الـــدلالـي، الــــذي يكـتــسـب
تـــداخل صفــات جــديــدة. و كــأنَّ نمـط
المعــــانــي، يحـقق تمــــاسـكــــاً في عـنــصــــر
الأفـكــــــار فقـــط، و الــتـــي تعــمـل علــــــى
تـنـــشـيـــط الإيحـــــاء، بــطـــــريقـــــة ربــط
الأنمـاط الظاهـرة بالتقـاليد المعـرفية
لتصاعد الأحاسيس الجياشة، و التي
تحمل رغبة قوية عند الشاعر- دلشاد
عــــبــــــــــــد الله- في الــــتـجــــــــــــديــــــــــــد، و في
الـتجـــريـب، و المـتعـلقــــة أصلاً في خـلق

نموذج شعري مغاير.
* " سوق بـائعي العـطور" من تـرجمة:
بكـر درويش، و مـن منشـورات دار سردم

للطباعة و النشر عام 2008، 
السليمانية- كردستان.

الآن أحــد عشـر كتـابـا شعـريـاً. و الـذي
يـنتـمي إلــى جـيل الـثمــانـينــات، و هــو
الجـيل الـثــالـث مـن الــشعــراء الأكــراد،
الذين أسسوا لحـداثة شعرية جديدة.

مع العـلم أن كـــردستــان، علـــى إمتــداد
تاريـخها الـطويل، ولـيدة اللاإسـتقرار،
و الإبـــداع بـــرمــته بحـــاجـــة إلـــى وطـن
مـستقر، يـتصاعـد فيه الجمـال نقياً و

صافياً:
عجباً! سابقاً لم أرَ هذا الجمال»

لــم تـكــن الجــبـــــال الجـــــرداء جــمـــيلـــــة
عندي

لأول مرة كل هذه القامات الجرداء
عندي تكون جميلة. ص 24

بفعل تـطـور

لقــمــــــان محــمـــــود

صدور رواية للأديب 
الراحل محمد الحمراني

صــــدر في دمــــشق، الـــسـبـت، عـن دار المــــدى روايــــة
)حجـــــاب العـــــروس( للـــــروائــي الـــــراحـل محــمـــــد
الحـمـــرانـي، والـتـي هـي آخـــر مـــا كـتـبهـــا الـــراحل،
بــواقـع 126 صفحــة مـن القـطع المـتــوسـط، تــدور
أحـداثهـا في بـدايـات القـرن العـشــرين مع دخـول
الجـيـــش الـبــــريــطــــانـي لاحـتـلال العــــراق، حـيـث
تجـري الأحـداث في قـريــة من قــرى العمـارة علـى

خلفية صراع طبقي.

حين عبث الطيف بالطين  
صدرت عن دار الشؤون الثقافية المجموعة الشعرية

الـــــــرابـعـــــــة والــتــي حــمـلــت
عنـوان )حين عـبث الـطيف
بــالـطـين( للــشــاعــرة نجــاة
عبد الله، وضمت المجموعة
عــدداً مـن القـصــائــد الـتـي
حــاكت المـشـاعـر الانـســانيـة
المـــــــرهفـــــــة ومجــــــامــيـعهــــــا
الاخرى ، هـي استفهام عام
1996 ونعـــاس اللـيـلك عــام
2000 ومـنــــاجـم الأرق عــــام

 2007.

سبوتنيك الحبيبة
»سبـوتنيك الحبـيبة» لهـاروكي موراكـامي صدرت
عـن »المــــركــــز الــثقــــافي العــــربـي» تــــرجـمــــة صلاح
صلاح، وهـو الـروائي الـذي تـتصـدر روايـاته قـوائم
الروايات الأكثر مبيعاً في اليابان، وفي العديد من
دول العــالـم وتتـســابق الــى تـــرجمـتهــا ونـشــرهــا،

كبريات دور النشر العالمية. 
الـروايـة عن صـبيـة في عـامهـا الثــاني والعـشـرين،
واسـمها »سـومايـر» وتعني بـاليـابانـية »بـنفسج»،
وعن كفاحها لان تـصبح كاتبة ولا شيء آخر، الى
ان تـقع في الحـب. حـب عـمــيق وحــب بمقــــاســــات
بـارزة حقا يمـزّق حياة مـن يعانـيه ويحطمهـا إرباً

 .

الإنسان الاخضر
للـشاعـر ليـث الصنـدوق صدر ديـوان شعـري جديـد يحمل عـنوان "

الانـسان الأخـضر " ويـضم مجـموعـة من
قــصــــائــــد الفــتــــرة ) 1983 -1989( وهــي
الفـتــرة الـتـي اعقـبـت صــدور مجـمــوعـته

الاولى ) قصائد منقوعة بالدم ( . 
تضـمنـت مجمــوعته 35 قـصيـدة قـصيـرة
حـاول فيهـا الشـاعر قـراءة الحيـاة والالم
والحـــــزن والفــــرح والمــــوت عــبـــــر رشقــــات
قلميـة تميـز الشـاعـر عن اقـرانه ، اذ يعـد
الـصـنــدوق مـن بـنــاء الجـيل الـثـمــانـيـنـي
ممـن واكب الحــرب  العــراقيــة الايــرانيــة
والحـصـارات ، ونـشــر معـظم قـصـائـده في

مجلات وصحف عراقية وعربية .
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المستحيل في الأدب العراقي
صـدرعن دار الفـارابي كتـاب " المسـتحيل
في الادب الــعــــــــــــــــراقــــــي " لــلــــــمــــــــــــــــؤلــف
عـبــــداللــطــيف الحــــرز .الكـتـــاب يـقع في
)272( صفحـــة وهـــو يـتعـــرض الـــى أدب
آخـــر لا يـــريـــد ارتـــداء عـبـــاءة الــشــــائع،
فغـالـبيـة هـذا الأدب هــو أدب يقع خـارج
السلطة معنوياً ومكانياً، وبالتالي تكون
مقــولــة أدب الـــداخل وأدب الخــارج، هـي
بمثـابــة القنــاع لأدب متـصــالح ومنـتفع
مـع ومن الــسلـطــة وأدب خــارج ومـتمــرّد
عليهـا بل قـائم علـى منـاقـضتهـا.المـؤلف

شاعر وناقد من العراق . 
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حصاد المطابع


